
إن الحـمـد ل نـحـمـده ونـسـتـعـيـنـه ونـسـتـغـفـره ونـعـوذ بـال مـن شـرور أنـفـسـنـا ومـن 
سـيـئـات أعـمـالـنـا, مـن يـهـده ال فـلا مـضـل لـه ومـن يـضـلـل فـلا هـادي لـه , وأشـهـد أن لا 
إلـه إلا ال وحـده لا شـريـك لـه وأشـهـد أن مـحـمـدًا عـبـده ورسـولـه صـلـى ال عـلـيـه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
أما بعد: 

فـاتـقـوا ال عـبـاد ال  واعـلـمـوا أن مـن حـكـمـة ال وآيـات قـدرتـه اخـتـلافَ الـفـصـول 
وتـعـاقـبـَهـا لـتـتـم بـهـا مـصـالـح الـعـبـاد ف أقـواتـهـم وأرزاقـهـم وأسـفـارهـم ولـيـتـفـكـروا ف 
عـجـيـب قـدرة ال تـعـالـى عـلـى تـقـلـيـب الـزمـان مـن بـرد إلـى حـر ومـن حـر إلـى بـرد ومـن 
هـَارَ إِنَّ فِ  يـْلَ وَالـنَّـ طـول إلـى قـصـر ومـن قـصـر إلـى طـول قـال تـعـالـى (يـُقـَلـّبُ الَُّ الـلَّـ
} وإذا كـان هـو وحـده الـقـادر عـلـى ذلـك لا يـشـاركـه فـيـه أحـد  ذَلـِكَ لـَعـِبـْرةًَ لأُِولـِي الأبَْـْصـَارِ
مـن خـلـقـه فـهـو إذن المـسـتـحـق وحـده لـلـعـبـادة لا يـشـاركـه ف اسـتـحـقـاقـهـا مـلـك مـقـرب 

ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شجر ولا حجر. 
أيـهـا الإخـوة ف ال: بمـنـاسـبـة دخـول فـصـل الـشـتـاء يـحـسـن الـتـذكـيـر بـبـعـض الأحـكـام 

والآداب المتعلقة به على وجه الاختصار 
فـمـنـهـا : أن فـصـل الـشـتـاء كـمـا يـقـول بـعـض الـسـلـف غـنـيـمـة بـاردة لـلـمـؤمـن يـسـهـل 
صـيـام نـهـاره لـقـصـره ويـسـهـل قـيـام مـا تـيـسـر مـن لـيـلـه لـطـولـه, ونـعـم الـعـبـادتـان صـيـام 
الــنــهــار وقــيــام الــلــيــل. عــبــاد ال إن الأيــام والــلــيــالــي مــراحــل تــقــربــنــا الــى الآخــرة 
وتـبـاعـدنـا مـن الـدنـيـا ولا يـنـفـعـك ف الآخـرة بـعـد فـضـل ال ورحـمـتـه إلا مـا قـدمـتـه 
أمـامـك مـن الإيمـان والـعـمـل الـصـالـح فـاسـتـكـثـر يـا عـبـد ال مـن فـعـل الخـيـر وعـمـلـه. 
إنــك ف هــذه الــدنــيــا ف ســفــر إلــى الآخــرة ولا بــد لــلــســفــر مــن زاد وتــذكــر قــول ال 
تـعـالـى {ومـَا تـَفـْعـَلـُوا مـِنْ خـَيـْرٍ يـَعـْلـَمـْهُ الَُّ وَتـَزَوَّدُوا فـَإِنَّ خـَيـْرَ الـزَّادِ الـتَّـقـْوىَ وَاتَّـقـُونِ يـَا 

أُولِي الأَْلْبَاب) 
ومـن الأحـكـام الـتـي يـحـسـن الـتـنـبـيـه عـلـيـهـا هـذه الأيـام: أن مـن الـنـاس مـن لا يـتـم 
وضـوءه أو غـسـلـه الـواجـب فـيـدع بـعـض المـواضـع لا يـسـمـهـا المـاء بـسـبـب بـرودة المـاء 
وهـذا مـنـكـر عـظـيـم فـقـد قـال صلى الله عليه وسلم : “ويـل لـلأعـقـاب مـن الـنـار”, وهـكـذا كـل جـزء أمـر 
بـغـَسـلـه ف الـوضـوء ويـل لـه مـن الـنـار إذا لـم يـُغـسـل بـسـبـب الـتـفـريـط والـتـهـاون. ومـن 

فضل ال علينا أن يسر لنا ما نسخن به الماء دون مؤنة ولا مشقة. 
ومـن الأحـكـام الـتـي يـنـبـغـي الـعـنـايـة بـفـقـهـهـا أحـكـام المـسـح عـلـى الخـفـاف والجـوارب 
ومــا شــابــهــهــا لــكــثــرة لــبــس الــنــاس لــهــا ف الــبــرد, والخــلاصــة ف ذلــك أن مـَـن لـَـبـِـس 
الخـفـي الـطـاهـريـن الـسـاتـريـن لـلـقـدم مـع الـكـعـبـي بـعـد أن يـفـرغ مـن الـوضـوء فـلـه أن 
يمـسـح عـلـيـهـمـا يـومـاً ولـيـلـة إذا كـان مـقـيـمـاً ويمـسـح عـلـيـهـمـا ثـلاثـة أيـام بـلـيـالـيـهـا إذا 
. والمدة لا تبدأ من بداية اللبس إنما تبدأ من أول مسحة بعد الحدث.  كان مسافراً



وهـكـذا يـجـوز المـسـح عـلـى الـعـمـامـة إذا كـانـت تـغـطـي أكـثـر الـرأس فـقـد ثـبـت عـن الـنـبـي 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم أنـه مـسـح عـلـى الخـفـي وأنـه مـسـح عـلـى الـعـمـامـة. وهـذا مـن 
فـضـل ال وتـيـسـيـره عـلـى عـبـاده فـديـنـنـا ديـن يـسـر قـال تـعـالـى: (يـُريِـدُ الَُّ بـِكـُمُ الـْيـُسـْرَ 
). والمـقـصـود بـالـعـمـائـم هـي المـعـروفـة الـتـي تـدار عـلـى الـرأس, أمـا  ولَاَ يـُريِـدُ بـِكـُمُ الـْعـُسـْرَ
مـا نـضـعـه عـلـى رؤوسـنـا مـن طـاقـيـة أو شـمـاغ أو غـتـرة أو عـقـال فـلا يمـسـح عـلـيـهـا 

لسهولة نزعها ولبسها. 
بـارك ال لـي ولـكـم ف الـقـرآن الـعـظـيـم ونـفـعـنـي وإيـاكـم بـهـدي سـيـد المـرسـلـي أقـول 
هذا القول وأستغفر ال لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 



الخطبة الثانية 
الحـمـد ل عـلـى إحـسـانـه والـشـكـر لـه عـلـى تـوفـيـقـه وامتـنـانـه وأشـهـد أن لا إلـه إلا ال 
وحـده لا شـريـك لـه وأشـهـد أن مـحـمـداً عـبـده ورسـولـه صـلـى ال عـلـيـه وعـلـى آلـه 

وصحبه وسلم تسلمياً أما بعد: 
فـمـن الأحـكـام المـنـاسـبـة لـفـصـل الـشـتـاء أيـضـاً أن بـعـض الـنـاس إذا اشـتـد بـه الـبـرد سـبـّه 
وشـتـمـه وال يـقـول ف الحـديـث الـقـدسـي (يـؤذيـنـي ابـن آدم يـسـب الـدهـر وأنـا الـدهـر 
أقـلـب الـلـيـل والـنـهـار) والمـعـنـى أنـك حـي تـسـب الـبـرد أو الحـر إنمـا تـسـب مـن خـلـقـه لأن 
ال هـو الـذي خـلـق الـدهـر وخـلـق مـا فيــه مـن ليــل ونـهـار وبـرد وحـر ونـعيــم وبـؤس. وأمـا 
الـوصـف دون سـب وشـتـم كـهـذه لـيـلـة بـاردة أو يـوم حـار ونـحـو ذلـك فـلا بـأس بـه كـمـا 

قال لوط عليه السلام (هَذَا يَوْمٌ عصَيِبٌ). 
ومـن الأحـكـام أيـضـاً الأخـذ بـأسـبـاب الـسـلامـة عـنـد الاسـتـدفـاء بـالـنـار والجـمـر فـقـد 
هذَهِِ  ”إِنمَّاَ  فقَاَلَ  بشِـَــــــــــــــــــــــــــــــأنْهِمِْ,  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  فحَدُّثَ  أَهلْهِِ,  علَىَ  باِلمدَْيِنةَِ  بيَتٌْ   احتْرََقَ 
الـنَّـارُ عـَدُوٌّ لـَكـُمْ, فـَإِذَا نمـِْتـُمْ فـَأطَـْفـِئـُوهـَا عـَنـْكـُمْ” رواه ابـن مـاجـه. وف الـصـحـيـحـي مـن 
حـديـث جـابـر بـن عـبـد ال – رضـى ال عـنـهـمـا – عـن الـنـبـي صلى الله عليه وسلم قـال «خـمـّروا الآنـيـة, 
وأَوْكـُوا الأسـقـيـة, وأجَـِيـْفـوا الأبـواب, واكـْفـِتـوا صـبـيـانـكـم عـنـد الـعـشـاء, فـإن لـلـجـن 
انــتــشــارا وخـَـطــفــة , وأطــفــئــوا المــصــابــيــح عــنــد الــرقــاد , فــإن الــفــويــســقــة _ يــعــنــي 

الفأرة_ ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» 
والمـقـصـود أن الـنـار قـد تحـرق صـاحـبـهـا إذا نـام عـنـدهـا وقـد تـقـتـلـه اخـتـنـاقـاً إذا كـانـت ف 
مـكـان مـقـفـل فـخـذوا بـأسـبـاب الـسـلامـة تجـنـبـاً لـلـعـواقـب الـوخـيـمـة. وهـكـذا يـحـسـن 
الـتـأكـد مـن الـتـوصـيـلات الـكـهـربـائـيـة فـالأنـواع الـضـعـيـفـة أو الـرديـئـة قـد لا تـسـتـحـمـل 

أجهزة التدفئة فتحرق أهلَ البيت. 
عـبـاد ال: تـذكـروا بـشـدة الـبـرد شـدة الـزمـهـريـر ف جـهـنـم فـإن أشـد الـبـرد الـذي نجـده 
إنمـا هـو أحـد الـنَّـفـَسـي الـلَّـذيـن أذن ال بـهـمـا لجـهـنـم فـفـي الحـديـث المـتـفـق عـلـيـه قـال 
صلى الله عليه وسلم : “اشـتـكـت الـنـار إلـى ربـهـا فـقـالـت: ربّ أكـل بـعـضـي بـعـضـا, فـأذن لـهـا بـنـَفـَسـي: 
نـفـَسٍ ف الـشـتـاء ونـفـس ف الـصـيـف, فـأشـدّ مـا تجـدون مـن الحـر, وأشـدّ مـا تجـدون 

من الزمهرير” فاستعيذوا بال من عذاب جهنم واسألوه الجنة. 
وتـذكـروا الـفـقـراء والمحـتـاجـي, وعـودوا عـلـيـهـم بـالـصـدقـة والمـسـاعـدة والإعـانـة فـفـيـهم 
من لا يجد ما يستـــــــــــــــــــــــــــــــدفئ به من لباس أو سخاّن أو مدِفأة, نسأل ال الكري أن 

يعاملنا بلطفه ورحمته, وأن يسبغ علينا نعمه وأن يوزعنا شكرها. 



ربـنـا آتـنـا ف الـدنـيـا حـسـنـة وف الآخـرة حـسـنـة وقـنـا عـذاب الـنـار, الـلـهـم وفـق إمـامـنـا 
وولـي عـهـده لمـا يـرضـيـك, الـلـهـم انـصـر بـهـم ديـنـك وأعـل بـهـم كـلـمـتـك, واجـعـلـهـم 

مفاتيح للخير مغاليق للشر وأصلح بهم العباد والبلاد يا سميع الدعاء. 
عـبـاد ال إن ال يـأمـر بـالـعـدل والإحـسـان وإيـتـاء ذي الـقـربـى ويـنـهـى عـن الـفـحـشـاء 
والمـنـكـر والـبـغـي يـعـظـكـم لـعـلـكـم تـذكـرون فـاذكـروا ال الـعـظـيـم يـذكـركـم واشـكـروه عـلـى 

نعمه يزدكم ولذكر ال أكبر وال يعلم ما تصنعون.


